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Tuesday 17th December,2002 العدد11037 الثلاثاء 13 ,شوال 1423 أول صحيفة سعودية تصدرعلى شبكة الانترنت     

 

م�اف�ة الفق� م� عه� ال��س� إلى م�ادرة الأم�� ع��الله

د. ع��الإله ساعاتي

یؤكد سمو ولي العھد الأمیر عبدالله بن عبدالعزیز في مواقف ریادیة تكررت، تمتعھ -حفظھ الله- بصفات قیادیة فطریة تجاوزت
في عطاءاتھا مضامین النظریات العلمیة التي تناولت العلاقة بین الحاكم والمحكوم، فرغم النمو السكاني المتزاید والتوسع
المدني المتعاظم، یظل الأمیر عبدالله بسجیتھ الفطریة قریباً من شعبھ على اختلاف مشاربھم، فمن استقبال الجموع التي تتتالى
في قصره بصورة دوریة مستمرة، الى توجھ سباق تمثل في التواجد بین الناس في المراكز التجاریة یتحدث مع ھذا ویقف عند

ذاك، ویتناول طعام الناس بین الناس.
وأخیراً جاءت البادرة الرائدة الملفتة التي تمثلت في زیارتھ لفقراء في منازلھم، وتفقده على الواقع أحوالھم، ثم إعلانھ العمل
على وضع استراتیجیة وطنیة لمحاربة الفقر في البلاد. مبادرة تاریخیة، جولات على منازل الفقراء ھكذا دون مواكب ودون
إعداد مسبق یدلف الى البیوت المعدمة یتحدث الى ساكنیھا ویعبرّ عن تعاطفھ معھم وحزنھ على أوضاعھم وحرصھ على

إصلاحھا.
لقد جسد الأمیر عبدالله بمبادرتھ تلك واقع التلاحم الراسخ بین القیادة والشعب في ھذا الوطن المعطاء، وأكد ان القیادة قریبة من
إنسان الوطن في أي موقع كان ومن أي فئة یكون. كان موقفاً مؤثراً منح أولئك الضعفاء غنى نفسیاً وثراء معنویاً یتبعھ بإذن الله

إصلاحاً مادیاً.
إن محاربة الفقر في ھذه البلاد ظلت منذ عھد المؤسس الملك عبدالعزیز -رحمھ الله- ھدفاً تعمل الدولة على تحقیقھ، حیث كان
الملك عبدالعزیز - طیب الله ثراه- قد أعلن محاربتھ للثالوث البغیض «الفقر والجھل والمرض» ووضع اللبنة الأولى في صرح

التنمیة الوطنیة.
ففي أول خطاب سیاسي للملك عبدالعزیز بمكة المكرمة عام 1343ھـ وضع -رحمھ الله- الانطلاقة الأولى لمكافحة الثالوث

البغیض.
وتوالى اھتمام ابنائھ الملوك سعود وفیصل وخالد حتى عھد خادم الحرمین الشریفین وسمو ولي عھده الأمیر عبدالله بن

عبدالعزیز - حفظھما الله-.
إن «الفقر» ظاھرة موجودة في جمیع دول العالم، ففي الولایات المتحدة - على سبیل المثال- في أكبر مدنھا شاھدنا على الواقع
أحیاء كبیرة وأسراً عدیدة تعاني من فقر مدقع، وھكذا في دول العالم المتقدمة الأخرى وتشیر دراسات علمیة ان نحو نصف
سكان الكرة الأرضیة یعیشون تحت حد الفقر. وسیظل الفقر موجوداً سنة من سنین الكون لن ینتھي طالما ظلت الحیاة تنبض

بالأحیاء، ولكن نسبة انتشاره ھي الاشكالیة، وضعف فعالیة مكافحتھ ھي المعضلة.
لقد قامت الدولة بإنشاء وزارة العمل والشؤون الاجتماعیة في عام 1380ھـ لتتولى ضمن ما تتولى مھام مكافحة الفقر وتوفیر
الضمان الاجتماعي للمواطنین، كما قامت بتوفیر كافة سبل الدعم للجمعیات والمؤسسات الخیریة. وھذه جھود مباركة وفعالة
ولكنھا لا تكفي فھناك حاجة الى ان یتجاوز الدور الجانب الاجتماعي لیشمل البرامج والمشاریع الزراعیة والتصنیعیة وبرامج

التدریب وتوسیع الآفاق الاستثماریة، وبناء قاعدة العمالة والعمل على رفع مستوى المعیشة للمواطنین.
لقد وجھ سمو الأمیر عبدالله بن عبدالعزیز بوضع استراتیجیة متكاملة لمحاربة الفقر، وھذا ھو التوجھ العلمي والعملي

المطلوب، ومن ثم تتوحد لدحر الفقر وفق أسس علمیة وموضوعیة مدروسة.
ففي ظل كبر حجم السكان والنمو المتواصل في أعدادھم، وفي ظل التوسع العمراني والتطور المدني، لم یعد من المقبول

والمعقول ان نعمل لمواجھة ھذه الظاھرة البغیضة دون أسس علمیة ودون خطط وبرامج منھجیة.
ً ان المجتمع السعودي ھو جزء من ھذا العالم یعاني مما یعانیھ ویشكو مما یشكو منھ، لا نعیش في كوكب آخر ولسنا مجتمعا

ملائكیاً. والاعتراف بوجود المشكلة یمثل نصف الطریق نحو حلھا ومواجھتھا - كما یقول العالم فردریك تایلور-.
وسمو الأمیر عبدالله بن عبدالعزیز بجولاتھ المیدانیة تلك یؤكد وجود ھذه الظاھرة في مجتمعنا شأننا شأن سائر الكون، وفي ذات

الوقت یؤكد بثقلھ الاھتمام بمكافحتھا والعمل على دحرھا.
ویبقى الدور على القائمین على السلطات التنفیذیة، فلقد قدم لھم الأمیر عبدالله أنموذجاً واقعیاً ودرساً عملیاً لدور المسؤول نحو
المستضعفین من ذوي العوز والفاقة، ووجھھم للعمل المخلص الدؤوب لإنقاذ رغبتھ في وضع استراتیجیة علمیة للانطلاق
المنھجي لمكافحة الفقر وإنقاذ الفقراء بصورة علمیة وعملیة منظمة. وھي مسؤولیة لیست سھلة ولكن ھذا ما تشرئب الأعناق

لمشاھدتھ واقعاً ملموساً - بإذن الله تعالى-.
كما أن على المقتدرین من أبناء الوطن واجب المشاركة في بناء المساكن الخیریة لإیواء الفقراء ورفع معاناة السكان في
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المساكن المتصدعة التي یقطنوھا.
وتستحق التقدیر في ھذا الصدد مبادرة الأمیر الولید بن طلال بتكلفھ ببناء وتأثیث «10» آلاف وحدة سكنیة للفقراء استجابة

لدعوة ولي العھد.
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